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 )دراسة أدبیة نقدیة ( مقتطفات حول السرقات الشعریة في العصرین الأموي والعباسي 
  حنتوب –كلیة التربیة  –جامعة الجزیرة  -   حسن علي معو

  

  : مستخلصال
السرقة الشعریة معروفة منذ  أمد بعید في عهد الیونان والرومان ، وفي العصر الجاهلي وردت نصوص شعریة تدل على أنَّها 

وكانت قضیة سرقة الشعر من . روفة منذ زمن  لأن الشاعر طرفة بن العبد وزهیر بن أبي سلمى قد ذكرا هذا الشعر كانت مع
القضایا النقدیة المهمة التي شغلت النقاد في السابق والآن وذلك للتشابه الشدید بین الشعراء في معانیهم وألفاظهم، وارتباط 

غبن  من أجل ذلك. الشعر في الماضي مع الحاضر ُ ُظلم اللاحق ولا ی لا بد من تحدید إطار دقیق لهذا التشابه، حتى لا ی
دراك أنواع السرقات الشعریة، والتمییز فیما بینها، وبیان موقف النقاد . هدفت الدراسة إلى التعریف بالسرقات الشعریة. السابق وإ

أنَّ  :توصلت الدراسة إلى عدَّة نتائج أهمها. ارناتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المق. من قضیة السرقات الشعریة
وأنَّ السرقات الشعریة كثیرة جدًا كما بیَّنها النقاد من أهمِّ السرقات . السرقة هي أخذ المخترع المبتدع الذي تفرد به شاعر معین

اوأنَّ موقف النقاد من هذه القضیة أنَّهم انقسموا إل. الشعریة الاختلاس والإغارة والمرافدة . ى فریقین جانب الصواب وبالغ فیه كثیرً
وأن . توصي الدراسة أنْ تدرس السرقات الشعریة دراسة مقارنة بین الشعراء. وذهب جانب آخر إلى التعصُّب لبعض الشعراء

 .یتجنبوا الحكم بالسرقة الشعریة قبل التثبت والتأكد بها
 .دبیةالسرقة، السرقات الشعریة، السرقات الأ: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
Poetic  theft has long been known in Greece and the Romans, in the pre-Islamic era, there were 
poetic texts indicating that they were known long ago because the poet Tarfa ibn al-Abd and 
Zuhair ibn Abi Salamah mentioned this poetry. The issue of poetries theft was one of the 
important poetic criticism issues that have preoccupied critics in the past and now because of the 
strong similarity between poets in their meanings and words, and the association of poetry in the 
past with the present. For these robberies it was necessary to define precise specifications for this 
similarity, so as not to oppress the poets of the present age and do not deceive those who are in 
the past. 
One of the main objectives of this study is to identify theft of poetic texts and  identifying types 
of poetry thefts, and distinguishing between them, and stating the position of critics of the issue 
of poetic thefts. The methodology of study is used descriptive analytical comparative method . 
The most important results of this study are the following: The theft of poetic texts is the taking 
of creative innovator, which singled out a particular poet, and that the theft of poetic texts is very 
many, as illustrated by critics, so the most important thefts of poetic is that embezzlement, 
raiding and Synonym, and that the position of critics of this issue they were divided into two 
teams right side and much exaggerated, another side went to the intolerance of some poets. One 
of the recommendations of this study is to study the theft of poetic texts, a comparative study 
among the poets Abi Tammam and Al-Bahtari and between Al-Bahtari and Abu Nawas. And to 
avoid accusations of poetic theft before confirmation. 
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  مقدمة
 الواحد المعبود عمَّ بحكمته الوجود، وشملت رحمته كلَّ موجود أحمده وأشكره، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ االله وحده لا شریك له الحمد الله

دًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلَّى االله علیه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من المؤمنین الشهود حمَّ   .وأشهد أنَّ مُ
   -:أمَّا بعد

وف أن موضوع السرقات الشعریة باب واسع في النقد العربي، واهتمَّ به النقاد لمعرفة بعض سرقات الشعراء لبعضهم فمن المعر 
  .والقدیم والمستحدث

قدیمة في بحثها، فقد تناولها كثیر من النُّقاد العرب في العصور الأولى للتدوین والتألیف، وذلك ) الشعریة(قضیة السرقات الأدبیة
ع عن الشعراء من أنَّهم بعضهم یسرق شعر من سبقه، أو عاصره، وینسبه إلى نفسه، بل ادَّعى بعض الشعراء على لكثرة ما أشی

  .بعض سرقه شعره منه
  مشكلة البحث

مشكلة السرقات في الشعر العربي بصفة عامة وفي العصر الأموي والعباسي بصفة خاصة، فقام بدراسة السرقات الشعریة في  
  .ن دراسة أدبیة نقدیة، وبیَّن الآخذ والمأخوذالعصرین المذكوری

  :أهمیة البحث
 .مكانة السرقة الشعریة في النقد الأدبي القدیم بصفة عامة وفي العصرین الأموي والعباسي على وجه الخصوص .1
وضع دراسة نظریة وتطبیقیة في شكل منظم تعین القارئ على الإلمام من غیر ملل وتعب، وبطریقة میسرة في فهم  .2

 .سرقات الشعریةال
  :أهداف البحث

 .معرفة مفهوم السرقات الشعریة بدءً بتعریفها اللغوي في معاجم اللغة .1
عرض النماذج من السرقات الشعریة ومعرفة أثر بعض الشعراء في سرقاتهم في النقد الأدبي في العصرین الأموي  .2

  .والعباسي
  :فروض البحث

 .ى إلى السرقات الشعریةالتفضیل بین الشعراء في الجودة هو الذي أدَّ  .1
ا في السرقات الشعریة .2 ا مهمً  .تقدیم النقاد القدماء على المحدثین هو الذي لعب دورً

  :منهج البحث
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي المقارن وهو دراسة تقوم على التحلیل والتعمق في فهم النصوص، حیث على وصف 

  .الظاهرة والعوامل التي تتحكم فیها، واستخلاص النتائج لتعمیمها ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه
  :حدود البحث

) دراسة أدبیة نقدیة ( تتمثل في موضوع مقتطفات حول السرقات الشعریة في العصرین الأموي والعباسي : الحدود الموضوعیة
  .ولا یتعدى إلى غیره من الموضوعات النقدیة الأخرى

  .ه303 –ه 150بین ما قبل الإسلام فهي ما  :الحدود الزمانیة
  .فهي الحجاز والشام والعراق: الحدود المكانیةأما 
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ل   المبحث الأوَّ
  :معنى السرقة الشعریة في المعاجم اللُّغویَّة 

  :السرقة لغة
سْرِق سَ : یقال. السین والراء والقاف أصل یدل على أخذ شيء في خفاء وستر" سرق: "قال ابن فارس ق یَ والمسروق . رِقةسَرَ

قٌ  ا. سَرَ ابن فارس،  (جمع سرقة، وهي القطعة من الحریر: ومما شذَّ عن هذا الباب السَّرق. واسترق السَّمع، إذا تسمَّع مختفیً
ُ سرقًا: الأخذ بخفیة، ویقال: وسرق الشيء یسرقه سرقًا والاسم السَّرق والسَّرقة، والسَّرقة) 154م، ص 1979 : سرق الشيء

  .خفي
، ومنه الحدیثوالسَّ  ه : رِق بمعنى السَّرقة وهو في الأصل مصدرٌ ُ تسترق الجنُّ السَّمع، هو تفتعل من السَّرِقة أي أنَّها تسمع

ا قَ : قال ابن بري. مختفیة كما یفعل السَّارق، وقد تكرر في الحدیث فعلاً  مصدرً ابن منظور، . (وقد جاء سَرَّق في معنى سَرَ
  )246: م، ص1999

  :قال الفرزدق
قْتَها  ا سرَّ مانِ * لا تحسبنَّ دراهمً ُ كَ التي بع   تمحو مخازیَ

سرق الشيء یسرقه سرقًا، یقول : بمعنى واحد، وكلاهما اسم مشتق من الفعل –في لغة العرب ) بفتح الراء(السرقة والسرق
  : الشاعر

ا فأدَّبني  نا سرِقُ * سرقتُ مالَ أبي یومً   وجلُّ مالِ أبي یاقومَ
ا إلى حرز، فیأخذ منه ما لیس له، فإنْ أخذ من مكان ظاهر فهو مختلس، ومنتهب،  هو من: والسَّارق یأتي مستترً
  إلخ...ومستلب

ا أو معنى، أو أغار على بعض  ا أخذ شعر شاعر آخر، لفظً ومن هذا المعنى تأتي السرقات الشعریة التي یفهم منها أنَّ شاعرً
  .شعره فنسبه لنفسه

قَ (ه من باب ضرب وسرقه مالاً یسرق: قال الفیومي ل بنفسه وبالحرف على الزیادة ) سَرَ منه ما لا یتعدَّى إلى الأوَّ
قٌ (والمصدر ُسمَّى) السَّرقةُ (بكسر الراء و) السَّرِقُ (بفتحتین والاسم) سَرَ سرِقةً تسمیةٌ ) المسروقُ (مثله وتُخفَّفُ مثل كلمةٍ وی

ه مس قَ السَّمع مجازٌ واسترقَهُ إذا سمعَ ا، والسَّرقةبالمصدر، وسَرَ ، قال أبو عبیدة كأنَّها كلمة فارسیةٌ : تخفیً ُ . شقة حریر بیضاء
قٌ (والجمع    )275 – 274: م، ص1119الفیومي، ( .قصبةٍ وقَصَبٍ ) سَرَ

  )193: م، ص1990المناوي، .(السرقة أخذ ما لیس له أخذه خفاءً : قال المناوي
السَّارق عند : تِف، وسَرِق محركة وكفرحة، وسرقًا بالفتح، وقال ابن عرفةسَرِق منه الشيء یسرق سرقًا محركة وكَكَ : وقال الزبیدي

ا إلى حرز فأخذ مالاً لغیره، فإنْ أخذه من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب، ومختلس، فإنْ منع ما  جاء مستترً العرب من 
  )376م ص 1994الزبیدي، .( في یده فهو غاصب

نَّما تتجاوز السرقة ذلك إلى ولفظ السرقة في الأدب العربي لا یقف عن د حد الأخذ والاغارة أو الاعتداء على أدب الآخرین، وإ
مد، .( أمور أخرى كالتضمین، والاقتباس، والمحاكاة، وعكس المعنى إلى غیر ذلك   )163م، ص 1987محمد جمعة عبد الصَّ

لفظ السَّرقات، وضرب بابن قتیبة مثلا على ذلك، وقد ذهب طه أحمد إبراهیم إلى أنَّ النُّقاد المجردین عن الهوى لم یستخدموا 
لأنَّ السَّرقات تندرج تحتها معان كثیرة لها أسماء : وردَّ علیه الدكتور محمد مصطفى هدارة بأنَّ هذا القول فیه نظر، فقال
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لسَّرقات مدلولها مختلفة، اصطلح علیها النُّقاد فیما بعد، فإذا استخدم كاتب ما مصطلحًا من هذه المصطلحات، كان یعني ا
نْ كان قد أشار إلیها بهذا المدلول الخاص   )25م، ص 1995الحدیدي، . (العام، وإ

نْ لم یستخدم لفظ السَّرقة بصورة واضحة، إلاَّ أنَّه استخدم مدلولات لا تظهر حیاده، أو تخرجه من استخدام  و وإ أما ابن قتیبة فه
كما قال محمد مصطفى  –استخدم اصطلاحًا یشیر إلى أقبح أنواع السَّرقات  لأنَّه –كما قال طه أحمد إبراهیم  –هذه الكلمة 

كما أنَّه استخدم مصطلح السَّرقات نفسه، وذلك . السلخ، والاتباع، والأخذ: ومن المصطلحات التي استخدمها ابن قتیبة. - هدارة 
  ):48: م، ص1989امرئ القیس، ( حینما ذكر بیت امرئ القیس

رخاء سرحان وتقریب تتفل* قا نعامة له أیطلا ظبي وسا       وإ
 –وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم یجتمع لهم ما اجتمع له في بیت واحد، وكان أشدهم إخفاء لسرقة، القائل : " قال

  :وهو المعذَّل
بد أربدا* له قصر یا رئمٍ وشِدقا حمامةٍ    وسالفتا هیق من الرّ

: الهیق. أعلى العنق: السالفة. الظبي الأبیض الخالص البیاض: الرئم. ین الجنب والبطنالضلع التي تلي الشاكلة ب: القصري
  .لونها كلون الرماد، وقیل سواد، والجمع ربد:  ورمداء. ظلم أربد ونعامة ربداء. الظلیم، وهو ذكر النعام
  : السَّرقة في الاصطلاح

لى تقدیر معنى من المعاني واستنباطه، ثم یأتي بعده شاعر آخر أنَّ معنى السَّرقة في الأشعار هي أنْ یسبق بعض الشعراء إ
ا قبیحًا، على قدر جودة  سوه عبارة أخرى، ثم یختلف حال الأخذ، فتارة یكون جیِّدًا ملیحًا، وتارة یكون ردیئً یأخذ ذلك المعنى ویك

  )107: م، ص2002العلوي، .(الذكاء والفطنة والفصاحة بین الشاعرین
  )337: م، ص2008الهاشمي، ( .یأخذ الشخص كلام غیره وینسبه لنفسه هي أنْ : السَّرقة 
شيء مستكره، ولفظ بغیض، تنكره السماع، وتزدریه النفوس، وتضع من أجله القوانین لتردع  –مهما كان موضوعها  –السَّرقة 

وأدرك . نفسها بفضائلها ورذائلهاوقد عرفتها الإنسانیة منذ وجدت الإنسانیة . أولئك الذین یسلبون حقوق غیرهم وما یمتلكون
الفلاسفة والمصلحون ما  للسَّرقة من أثر هدام في المجتمع الإنساني، لأنَّها تسلب الحق المكتسب للفرد فتخلق في السالب 

 إنَّ العرب غیرتهم على:" والله در الحریري حین قال في مقاماته) 3م، ص 1957هدارة، . (شرَّها، وفي المسلوب كراهیة وحقدا
  .بنات الأفكار أشد من غیرتهم على البنات الأبكار

. على أنَّ السَّرقة كانت في المجتمع البدائي سرقة مادیة تتناول ما یمتلك الإنسان من أشیاء محسوسة، یضع غیره یده علیها
فأصبحتْ  –ا لذلك تبعً  –ولكن لما ارتقى الفكر الإنساني بارتقاء مظاهر الحضارة المختلفة، أصبح للسَّرقة مدلولات أخرى 

ا كالمال والعقار. تتناول المعنویات كما كانت تتناول المادیات ا للسطو، تمامً وحینئذ أدرك . وأصبحت الأفكار الإنسانیة موضعً
وهم في محاولتهم تلك . المفكرون خطر هذا النَّوع من السَّرقات على تراثهم الفكري، فجدوا في تتبعه، ومحاولة القضاء علیه

بَّما جدوا في البحث عن سرقة حیث لا سرقة على یصیبون  بَّما یظنون السَّارق مسروقًا، والمسروق سارقًا، ورُ ویخطئون، فرُ
معاني كثیرة، بعضها یتصل بالسَّرقة والبعض الآخر لا یمت  –في الواقع  –ولفظ السَّرقة في میدان الأدب، یجمع ! الإطلاق

م، 1957هدارة، (عامة تشمل أنواع التقلید والتضمین والاقتباس والتحویر، وغیر ذلك على أنَّها مع ذلك لفظة . إلیها بصلة ما
  )4: ص

والسَّرقات الشعریة بهذا المفهوم قدیمة في تاریخ الفكر الإنساني، وتكاد تكون موجودة في جمیع الآداب، ولعلَّها في العصور 
وما أشبه من عرفوا بها في العصور الأولى . الروادع دونهاالقدیمة كانت أكثر شیوعًا منها في العصور الحدیثة، لانعدام 
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: م، ص1972عتیق، .( بالأطفال، إذْ أعجبهم شيء مما في أیدي سواهم أغاروا علیه وأخذوه عنوة دون نظر إلى أيِّ اعتبار
311(  

  المبحث الثاني
  السَّرقات في العصر الأموي

ة بسبب تعدد البیئات وتغیر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة وتجدد وفي العصر الأموي حدث تطور كبیر في الحیاة العربی
ونجد أنَّ السَّرقات قد أخذت طریقها في الشعر العربي، وأخذت دائرتها تتسع . العصبیات وظهور الانقسامات والأحزاب السیاسیة

و . ال الشعر وكثر التلاحي بین الشعراءباتساع دائرة الشعر نفسه، حیث كان العصر الأموي حافلاً بأنواعها بعد أنْ اتَّسع مج
وقد وردت في ذلك روایات كثیرة، بعضها مصدره التعصب . ازدادت فكرة السَّرقات وضوحًا في أذهان النُّقاد والشعراء أنفسهم

دق وتحري الحقائق، فالمرزباني یروي عن الأصمعي أنَّه قال تسعة أعشار شعر : (المتغالي، وبعضها الآخر مصدره الصِّ
  )135: م، ص1995المرزباني، !).( الفرزدق سرقة، وكان یكابر، وأما جریر فما علمته سرق إلاَّ نصف بیت

لٌ على الفرزدق: ( وقد ردَّ المرزباني على تلك الروایة بقوله ولسنا نشك أنَّ الفرزدق .... وهذا تحامل شدید من الأصمعي، وتقوُّ
ا قد . أما انْ نطلق أنَّ تسعة أعشار شعره سرقة فهذا محالقد أغار على بعض الشعراء في أبیات معروفة، و  وعلى أنَّ جریرً

ا من معاني الفرزدق   )135: م، ص1995المرزباني، .(سرق كثیرً
كان الفرزدق یصلت على الشعراء، ینتحل أشعارهم ثم یهجو من ذ : ( ویروي المرزباني أیضًا عن أحمد بن أبي طاهر أنَّه قال

ا انتحل ضوال الشعر أحبُّ إليَّ من ضوال الإبل، وخیر السَّرقة ما لمْ تقطع فیه الید : ( ه أو ادّعاه لغیره، وكان یقولكر أنَّ شیئً
  135: م، ص1995المرزباني، !. ) ( 

ا من الشواهد العملیة على ما حكوه عن الفرزدق وكل هذه الشواهد تثبت أنَّ للفرزدق تاریخًا حافلاً في . وقد ذ كر الرواة كثیرً
  )15: م، ص1957هدارة، .( لسَّرقات الشعریةا

مَّة، :(فأبوعبیدة یذكر أنَّ ذا الرمة مر فاستوقفه أصحابه فوقف ینشدهم قصیدته التي یقول فیها  – 70: م، ص2006ذو الرُّ
71(  

ها  مٌ نِساْءَ دِ * أحِینَ أَعاذتْ بي تمیْ د االحُسَامِ منَ الغِمْ دْتُ تجْریْ   وَ جُرِّ
يَّ  عَ ضَبْ بابُ ودَارِمٌ  ومدَّتْ بِ دِ * الرَّ سَعْ وْ نُ تْ مِنْ ورائِي بَ اْمَ رَ جَاْشَتْ وَ   وَ

. فقال أغرب! أنشدك االله في شعري: (فجعل ذو الرمة یقول. إیَّاك أنْ یسمعهما منك أحد، فأنا أحق بهما منك: فقال له الفرزدق
  .ذو الرمَّة عنهما وكفَّ ) 136: م، ص1995المرزباني، ).(فأخذهما الفرزدق فما یعرفان إلاَّ له 

  )393: م، ص1987الفرزدق، :(وشبیه بهذه القصة ما روي عن الفرزدق أنَّه سمع جمیل بن معمر ینشد قوله
ون خَلْفَنا  نا یسیرُ ى النَّاسَ ما سِرْ قَّفُوا* تَرَ أْنا إلى النَّاسِ وَ حْنُ أَومَ نْ نَ إ   وَ

ضَرَ وأنا شاعرهامتى كان الملك في بني عذرة؟ إنَّما هو في : فقال الفرزدق فغلب الفرزدق على البیت، ولمْ یتْركه جمیل ولا . مُ
  )285: م، ص1981ابن رشیق القیرواني، !. (أسقطه من شعره

  :وكما مع جمیل فعل كذلك مع الشمردل الیربوعي إذْ كان ینشد في محفل قوله 
اْعة  طَ ا وَ عً طِ سَمْ عْ ُ نْ لمْ ی نَ مَ یْ رُ حَ * فما بَ نَ تمیمٍ غَیْ یْ   زِّ الحلاقِمِ وبَ

  )285: م، ص1981ابن رشیق القیرواني، . (خذه لا بارك االله لك فیه: واالله لتدعنَّ عرضك، فقال الشمردل: فقال له الفرزدق
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ا علیه في جماعة وهو متلثم، فلمَّا سمع هذین البیتین أقبل علیه ثم قال:  -وهو أبو عبیدة  –قال الراوي  : وكان الفرزدق واقِفً
: فقال! مه یا أبا فراس: كذبت واالله وكذب من سمع ذلك منك فلم یكذبك، فأقبل علیه فقال! رد صاحب هذه الصفةأنت یابن أب

  !اضممها إلیك: ثم أقبل على روایته فقال. أنا واالله أولى بهما منك
ةٍ  لْعَ تَ و انَّ جمیع النَّاس كانوا بِ جَدِّي دَارِمٍ وابنِ دَارمِ * لَ جِئْتُ بِ   وَ

لَّتْ رِق ظَ ةً لنا لَ دًا على أقدامِنا بالجماجمِ * ابُ النَّاسِ خَاضِعَ   سُجُوْ
  )139: م، ص1995المرزباني، .(فأطرق ابن میادة فما أجابه بحرف، ومضى الفرزدق فانتحلهما فصارا له: قال

 لنفسه ولقبیلته، فكل ویبدو الفرزدق في هذه الروایات شخصًا ذا سطوة ونفوذ، یرهبه الجمیع ویخشون بأسه، وهو لا یرى الفخر إلاَّ 
وهذه هي الصفة المشتركة في الأبیات السابقة التي اغتصبها من . معنى رائع یلحقه الشعراء بأنفسهم وقبائلهم، هو أحق به منهم

على أنَّهم یذكرون له سرقات من نوع آخر غیر ذلك النوع المغتصب من أصحابه، فأحمد بن أبي طاهر . أصحابها فیما یرویه الرواة
یا عدو االله : وي عن حماد بن إسحاق عن محمد بن سلام عن كردین البصري أنَّ عریفهم عون بن ثعلبة علق بالفرزدق وقالیر 

  )387: م، ص1987الفرزدق، :( سرقت قول صاحبنا الأعلم العبدي
فتْ  جَفُ * إذا اغبرَّ آفاق السَّماءِ وكشَّ ُ حَرْ راء وتِ الحيِّ حمْ ُ ی ُ   سُتُورَ ب

فُ * ابَ كَلُّ ذي فَرَّةٍ وهتَّكَتِ الأطن   لها تامِكٌ مِنْ عَاتِقِ النَّيِّ أعْرَ
  )383: م، ص1987الفرزدق، : (فهذه الأبیات للأعلم كلها، أدخلها الفرزدق في قصیدته

زِفُ    وأنكرت من حوراء ما كنت تعرفُ * عَزَفْتَ بأَعْشاشٍ وما كُدْتَ تَعْ
  )393: م، ص1987الفرزدق، :(مع ما سرق من جمیل فیها وهو البیت

ون خَلْفَنا  نا یسیرُ ى النَّاسَ ما سِرْ قَّفُوا* تَرَ أْنا إلى النَّاسِ وَ حْنُ أَومَ نْ نَ إ   وَ
انوا یتتبعون الفرزدق بعد أنْ ذاعتْ سرقاته وشاع أمرها بینهم ، وهذا هو سبب الروایات الكثیرة التي تكشف  ویبدو أنَّ الرواة ك

ا أو أكثر منه عن مواطن سرقاته، والتي تبیِّن أنَّ  ا إلاَّ أغار علیه وسرق بیتً ا أو قدیمً ا معاصرً هدارة، .(الفرزدق لمْ یدع شاعرً
  )18: م، ص1957

ا كان كقریعه الفردق كثیر السَّرقات من ذلك قوله    )501: م، ص1986جریر بن عطیة الخطفي، ( :ویذكر الرواة أنَّ جریرً
ك الغِنَى  عفُّ الفقرِ مشتَرَ نِّي لَ ٌ * وإ ضَ دارِي احتمالیا سریع   إذا لمْ أَرْ

  :إنَّه أخذه من قول حاتم الطائي: فقد قالوا
ك الغِنَى  عفُّ الفقرِ مشتَرَ نِّي لَ وافِقُه شكلي* وإ ُ ارِكُ شكلٍ لا ی   وتَ

  القصد: الشكل
ل الأوزان   )200: م، ص1966الجرجاني، .(وأشباه ذلك مما جمع اتفاق الألفاظ وتساوي المعاني، وتماثُ

  :یضًا أنَّه انتحل بیتي المعلوط السعديویروون أ
وا  بِّك غادَرُ لُ   وشلاً بعینك لا یزال معینا* إنَّ الذین غدوا بِ

اتِهنَّ وقُلْنَ لي  رَ   ماذا لقیتَ من الهوى ولقینا؟* غَیَّضْنَ من عَبَ
: م، ص1966الجرجاني، .(توتذكر الروایة أنَّ عمر بن نجاء التیمي قد نبَّه علیه بذلك حین أنشده قصیدته وفیها هذا البی

193(  
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الفرزدق، :( وهناك أبیات كثیرة متداولة بین جریر والفرزدق، یدَّعي كل منهما أنَّها له وأنَّ الآخر سرقها منه، فحین قال الفرزدق
  )362: م، ص1987

اتُها  ا حُمَ امً ئَ ا لِ دِلُ أَحسابً ُ * أتَعْ ا إنِّي إلى االله راجِع نَ   بأحْسَابِ
  )293: م، ص1986بن عطیة الخطفي، جریر :( قال جریر

اتُها  ا حُمَ امً ا كِرَ دِلُ أحسابً ُ * أَتَعْ كُمْ إنِّي إلى االله راجِع   بِأَحْسَابِ
ا  وهذه الأمثلة یرددها الكثیر من الرواة محاولین بذلك عقد صلة بین خاطر كل من الشاعرین حتى لقد قیل إنَّ الفرزدق وجریرً

  )372:م، ص1939ابن الأثیر، .( میر واحدكانا ینطقان في بعض الأحوال عن ض
هب أنَّ « : ومن الطبیعي أنَّنا نستبعد حدوث هذا الاتفاق بین الشاعرین على هذه الصورة، ونؤمن في ذلك بما قاله ابن الأثیر

ثیر، ابن الأ.( »الخواطر تتفق في استخراج المعاني الظاهرة المتداولة، فكیف تتفق الألسنة أیضًا في صوغها الألفاظ؟ 
  )373: م، ص1939

ونرى أنَّ الذي دعا الرواة إلى هذه الفكرة استبعادهم أنْ یسرق جریر والفرزدق أحدهما الآخر وهما متعاصران، یتراشقان بالشعر 
لأنَّ  –وهي اتفاق الخواطر بینهما  –ولكن یبدو أنَّ النقائض التي كانت بینهما هي السبب في وجود هذه الفكرة . في كل وقت

ا حتى إنَّ الرواة قالوا إنَّ الفرزدق انتحل بیتًا من شعر جریر وقالكلاً  ا عمیقً هذا :  منهما قد فهم مذهب الآخر في شعره فهمً
  )187: م، ص1945الباقلاني، ! (یشبه شعري

ا بیتًا، ومعنًى معنًى، لیستطیع أنْ یكتب نق  یضته علیها ومن هنا هذا سبب، والسبب الآخر أنَّ كلاً منهما یقرأ قصیدة الآخر بیتً
  .أیضًا جاءت فكرة الاتفاق في هذه الأشعار المشتركة بینهما

  )129: م، ص2000كمیت الأسدي، ( :اتهم بالسَّرقة هو الآخر، فقوله –وهو من أشهر شعراء العصر الأموي  –والكمیت 
قوفَ زَائِرْ  الدِّیاِ وُ رُ صَاْغِرْ * قِفْ بِ أَنَّ إنَّكَ غَیْ تَ   وَ

یْ  نِ دَاثِرْ ماذا عَلَ یْ لَلَ هامِدِ الطَّ   كَ مِنَ الوقوف بِ
جَتْ علیه الغادِیاتُ الرَّائِحاتُ مِنَ الأعَاْصرْ    دَرَ

  :مأخوذ من أبیات امرئ القیس بن عابس إذْ یقول
سْ  قوفَ حَابِ الدِّیاِ وُ سْ *  قِفْ بِ رُ آیِ أَنَّ إنَّكَ غَیْ تَ   وَ

نِ  یْ لَلَ هامِدِ الطَّ كَ مِنَ الوقوف بِ یْ   دَارِسْ  ماذا عَلَ
وائِسْ  اصِفَاتُ الرَّائِحاتُ مِنَ الرَّ هِنَّ العَ تْ بِ عِبَ   لَ

  .هي التي تتقدم السحاب: وسحابة رائسة. أعالیه: وروائس الوادي. رأس الوادي، وكلُّ مشرف، وجمعه روائس: الرائس
نحن « : یحدثنا الرواة أنَّه كان یقولو . والأخطل وهو ثالث الشعراء الفحول في العصر الأموي لم یسلم كذلك من اتهامه بالسَّرقة

   )317: م، ص1986عتیق، . (»معاشر الشعراء أسرق من الصاغة 
ولمْ یكن فحول العصر الأموي وحدَهم الذین تورَّطوا في الأخذ من سابقیهم أو معاصریهم، بل إنَّ أغلب الشعراء المشهورین في 

قیمي ومن . الرمَّة مثلاً كان كثیر الأخذ من غیرهفذوا . هذا العصر قد تعقب الرواة والنُّقاد سرقاتهم أخذ من ظالم بن البراء الفُ
نُ زید أخذ من امرئ القیس والأخطل، والقُطاميُّ أخذ من  اج  والكمیتُ بْ امرئ القیس وكعب بن زهیر، وسرق من رؤبة والعجَّ

فرَّغ أخذ من مالك بن الریب، والطَّرماح أخذ  المرقش الأصغر والأخطل، وجمیلٌ وابنُ میادة أخذ كلاهما من الحطیئة، ویزیدُ  بنُ مُ
   )318: م، ص1986عتیق، . (من الأخطل
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ولا . وهكذا نرى انَّ السَّرقات قد استفحل أمرها في العصر الأموي، وأصبحت ظاهرة متعارفًا علیها بین الشعراء والرواة والنُّقاد
نتمون إلى أحزاب سیاسیة مختلفة، یقاتل بعضها بعضًا، هذه بالإضافة شك أنَّ الذي ساعد على انتشارها ظهور كثرة الشعراء ی

ا بحاجة إلى فیض شعرى معد على الدوام لاستخدامه في هذه المعارك الشعریة، فكان  شعراء النقائض، وهؤلاء جمیعً إلى وجود 
ا من أقوال أسلافهم لیطوع لهم القول بعد ذلك على مثاله، وكان علیهم أیضًا أنْ یقرأوا  على الشعراء أنْ یقرأوا ویحفظوا كثیرً

هدارة، . (ومن هنا كان یتسرب بعض شعر منافسیهم إلى شعرهم. ویحفظوا كل ما یكتبه منافسوهم لیتمكنوا من الرد علیهم
  .ولهذا كان شیوع ظاهرة السَّرقات الشعریة في هذا العصر). 28: م، ص1957

  المبحث الثالث
  السَّرقات في العصر العباسي

العصر العباسي  تنوعت السَّرقات الشعریة، حیث اتسع مجالها إلى حد لم تبلغه في العصور السابقة، ولقد كان من نتیجة   ففي
كثرة السَّرقات الشعریة في هذا العصر، أنَّها بعثت على إیجاد أكثر من حركة نقدیة نشیطة، وقف علیها الأدباء والنُّقاد جهودهم 

ولا یكاد یسلم شاعر من شعراء هذا العصر من اتهامه بالأخذ والسَّرقة من . كتب ورسائل عدیدة بالبحث والدرس، وصنفت فیها
  .شعر غیره

ا حین كتب بیته   )236: م، ص1991بشار بن برد،: (ویحدثنا الرواة أنَّ بشارً
حاجَتِهِ  ظْفَرْ بِ مْ یَ نْ راقَبَ النَّاسَ لَ یِّباتِ الفاتِكُ اللَّهِجُ * مَ   وفازَ بالطَّ

  )63: م، ص1926ابن رشیق القیرواني، ( :ه تلمیذه سلم الخاسر فقالأخذ
ا  نْ راقَبَ النَّاسَ مات همً رُ * مَ ةِ الجَسُوْ   وفازَ باللَّذَّ

ا حین سمع بهذه السَّرقة قال یعمد إلى معاني التي سهرت فیها لیلي، وأتعبت فیها فكري فیكسوها : ویذ كر الرواة أیضًا أنَّ بشارً
ا أخفَّ من   )105: م، ص1994ابن وكیع، ( .!لفظي فیروي شعره ویترك شعري واالله لا أكلت الیوم ولا صمت لفظً

ا بیته المشهور   )494: م، ص1991بشار بن برد، : (والعتابي هو الآخر یسرق بشارً
نِي عَنِ التَغْمِیضِ حَتَّى  ها قِصَارُ * جَفَتْ عَیْ ها عَنْ نَ   كأنَّ جُفُوْ

  )333: م، ص1995 المرزباني،( :فیقول العتابي
هِما  نِ رُ * وفي مآقي انقِباضٌ عَنْ جُفُوْ قْصِیْ نِ عَنِ الآماقِ تَ   وفي الجُفُوْ

ا نفسه قد سرق بیته هذا من قول جمیل   )333: م، ص1995المرزباني، ( :على أنَّ الرواة یذ كرون أنَّ بشارً
رُ الجُفُونِ  حِبَّ قَصیْ لِ السُّهادِ ولمْ تَقْصُ * كأنَّ المُ وْ   رِ لِطُ

  )142: م، ص1980الصولى، .(إنَّ جمیع المحدثین قد أخذوا من بشار واتَّبعوا أثره: ویقول أبو بكر الصولي
ومع هذا لم یسلم بشار من الطعن علیه بالسَّرقة، فإسحاق الموصلي یذ كر عن أبي عبیدة أنَّه أنشد ابن عروة الضبعي قول  

  )141: م،  ص1991بشار بن برد، :(بشار
تَ  ا  إذا كُنْ عاتبً هُ * في كلِّ الذنوبِ مُ ُ ب اتِ لْقَ الذي لا تُعَ مْ تَ   صّدِیقَكَ لَ

ابن .(فذ كر أنَّها للمتلمس وكیف خفي عن بشار أنَّ ادِّعاء هذا مما لا یمكن لشهرة المتلمس وحرص الرواة على مثل شعره
  )590: م، ص1991برد،  بشار، بن:( وزعم قوم آخرون أنَّ قوله المشهور) 118: م، ص1926رشیق القیرواني، 

ضَرِیَّةً  ةَ مُ نا غَضْبَ ا* إذا ما غّضِبْ ا حِجَابَ الشَّمسِ أو تمطر الدِّمَ   هَتَكْنَ
   )118:م، ص1926ابن رشیق القیرواني، .(إنَّما هو لعجیف العقلي
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  :ویذ كر الرواة أیضًا أنَّ أبا الشیص قد سرق قول مسلم بن الولید
دُ بالنَّفْسِ إنْ ضّنَّ ا جُوْ اْدُ بها یَ ةِ الجُودِ * لجَوَ دُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَایَ   والجُوْ

  )55: م ، ص1984أبو الشیص الخزاعي، :(أخذه فقال
اكَ بها  فْسٍ قد حَبَ نَ كَ بِ قِیْ سى یَ ةِ الجُودِ * أمْ دُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَایَ   والجُوْ

  :ضحاك قصیدة منهاومما یذكر الرواة أنَّه لما ولي الواثق الخلافة أنشده الحسین بن ال
ةُ مِفْضَلٍ  لَ كَ عَمَّا فَاتَ دَوْ یْ سْلِ ُ ُ * سَی ه دَةٌ وأواخِرُ وْ حْمُ هُ مَ لُ ائِ   أوَ

ا  قَدَّمً ما قَدَّم الرَّحمنُ  إلاَّ مُ ُ * وَ ه صَادِرُ مَ دَةٌ وَ وْ حْمُ ُ مَ اْرِدُه وَ   مَ
  :حتى جاء بألفاظ بعینها حیث یقول نقل الحسین كلام أبي العتاهیة في الرشید: فلما سمع إسحاق الموصلي هذا الشعر قال

 ُ ه ائِرُ دِ طَ ونَ بالسَّعْ كَ مِن هَارُ ى لَ ُ * جَرَ ه ادِرُ وَ امُ اعْتِزَامٍ لا تُخَافُ بَ مَ   إِ
ةٌ  حْمَ دٌ وَ رَ أْيٌ حَمِیْ هُ رَ امٌ لَ مَ ُ * إِ ه صَادِرُ مَ دَةٌ وَ وْ حْمُ ُ مَ اْرِدُه وَ   مَ

النابغة الذبیاني، : (یرة متنوعة، فعلي بن جبلة یسرق قول النَّابغةوكانت السَّرقة من الشعراء الجاهلیین في ذلك العصر كث
  )127: م، ص1991

دْرِكِي  وَ مُ لِ الَّذي هُ یْ ُ * فإنَّكَ كَاللَّ كَ واسِع تَأَى عَنْ نْ نْ خِلْتُ أنَّ المُ   وإ
  )56: م، ص1971العكوك، : (فیقول

بٌ  رَ ْ ه لْتُهُ عَنْك مَ رِىءٍ حَاْوَ ا لامْ مَ تْ * وَ فَعَ وْ رَ ُ ولَ طَالِع   هُ في السَّماءِ المَ
كَانِهِ  تَدِي لِمَ ْ ه لْ هَارِبٌ لا یَ ُ * بَ حِ سَاطِع بْ لاَْمٌ وَلا ضَوءٌ مِنَ الصُّ   ظَ

م، 1980الصولى، .(فلابن جبلة أنَّه زاد في المعنى وأشبعه، وعلیه أنَّه جاء به في بیتین، والنَّابغة جاء به في بیت وله السبق
  )21: ص

ا كروایة الأصمعي على أنَّ بعض الروای ات التي ذ كرت سرقات بعض الشعراء العباسیین كان مبالغًا فیها كلَّ المبالغة، تمامً
ومن هذه الروایات المبالغ فیها ما یذ كره المرزباني عن أبي مالك . والتي یدعى فیها أنَّ تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة
المرزباني، .(خذ أكثره من دعامة بن عبد االله بن المسیب الطائي الیماميالحنفي الیمامي أنَّ شعر مروان بن أبي حفصة كان یؤ 

وواضح جدًا أنَّ السبب في هذا الادِّعاء إنَّما یرجع إلى رغبة هذا الراویة في الإعلاء من شأن مواطنه ) 292: م، ص1995
  )33: م، ص1956هدارة، . (الیمامي عن طریق الادِّعاء الكاذب على مروان بن أبي حفصة

أظنك : ومن هذه الروایات التي تمثل لنا المبالغة في إدِّعاء السَّرقة، ما یرویه أبو الفرج الأصفهاني من أنَّ رجلاً قال لبشار
  :أخذت قولك

ضٍ  رْ كلِّ  اَ ارُ بِ وِّعُهُ السِّرَ ُرَ ارُ * ی هِ السِّرَ كُونَ بِ خَافَةَ أنْ یَ   مَ
إنْ كنت أخذت هذا من قول أشعب، : فقال بشار! أنَّهما یأمران لي بشيء ما رأیت اثنین یتساوران إلاَّ ظننت: من قول أشعب

ا فانفردت به دونهم   )223: م، ص1929أبو الفرج الأصفهاني، . (فإنَّك أخذت ثقل الروح والمقت من النَّاس جمیعً
لا یكاد یخلو شعره ) العتاهیة أبو ( وكان إسماعیل بن القاسم: وتنسب إلى أبي العتاهیة سرقات كثیرة من الشعر، فیقول المبرد 

أبو العتاهیة، :(مما تقدم من الأخبار والآثار، فینظم ذلك الكلام المشهور، ویتناوله أقرب متناول، ویسرق أخفى سرقة، فیقول
  )492: م، ص1986

اتٌ  اتِكَ لِي عِظَ كَ حَیَّا* وكانَتْ في حَیَ عَظُ مِنْ ومَ أَوْ تَ الیَ أنْ   وَ
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كان الملك أمس أنطق منه الیوم، وهو الیوم أوعظ : بذ لقباد الملك حیث مات فإنَّه قال في ذلك الوقتإنَّما أخذه من قول المو 
في قصیدة أبي العتاهیة في رثاء علي بن : ویؤكد هذا الاتهام صاحب الأغاني فیقول) 34: م، ص1957هدارة، .(منه أمس

  :ثابت
سِكَ یا أُخَیَّا  نْ لي بِأُنْ نْ لِي أنْ * أَلا مَ اومَ دَیَ ا لَ ثَّكَ مَ ُ   أَب

أبو الفرج الأصفهاني، ( )هذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهیة من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الأسكندر لیدفن ( 
  )44: م، ص1929

ا ما كان ینظم أبیاته من معاني القرآن الكریم، ویضربون مثلاً لذلك  هو من الاقتباس و  - ویذ كر الرواة أیضًا أنَّ أبا العتاهیة كثیرً
  :قوله في المهدي -أیضًا 

ادةً  قَ نْ تْهُ الخِلاَفَةُ مُ ا* أتَ َ اله رُ أذْیَ هِ تُجرِّ یْ   إلَ
 ُ ه رُ ا أحّدٌ غَیْ َ ه امَ وْ رَ لَ ا* وَ َ ه ت الأرض زِلْزَالَ زُلْزِلَ   لّ

روایات مفردة یستدل بها على أنَّ هذه السَّرقات جمیعها لم تكن في نطاق حركة نقدیة متركزة حول أحد هؤلاء الشعراء ولكنها 
ولكن حین جاء أبو . النُّقاد على حدوث السَّرقات في العصر العباسي، أو یستدل بها على أنواعها المتباینة في ذلك العصر

ومن هؤلاء . مؤید ومعارض: نواس واستحدث في الشعر طرائق جدیدة، حیث سلط النُّقاد علیه دراساتهم وانقسموا فریقین
ب له على باقي شعراء عصره، ومن المعارضین من تعصب علیه وتغالى في ادِّعاءاته، یقول مهلهل بن المؤیدین من تعص

ورأیت من النَّاس كل من تعصب لشاعر من الشعراء قصد آخر بالعیب والإزراء على مقدار الشهوات ومكان : ( یموت في ذلك
ابن ).(ها إلى المثالب، كل عبد شهوته وخادم عصبیته العصبیات، یختص واحد منهم شاعرا بالمناقب، فیعارضه آخر بإحالت

  ) 32 -  31: ه، ص1104المزرع، 

الشعر بین المدح والهجاء وأبو نواس لا یحسنهما، وأجود شعره في الخمر : ( ومن هؤلاء المتعصبین على أبي نواس من قال
 یحسن أنْ یعفي علیه، ولا ینقله حتى یجيء والطرد، وأحسن ما فیهما مأخوذ مسروق، وحسبك من رجل یرید المعنى لیأخذه فلا

  )322: م ص1995المرزباني، (! ).به نسخًا 
  :ویذ كر هؤلاء المتعصبون أمثلة كثیرة لهذه السَّرقات، منها قوله

  )وداوني بالتي كانت هي بالدَّاء ( 
  )22: الأعشى، ص( :فهو مأخوذ من قول الأعشى

ةٍ  تُ على لذَّ ى * وكأْسٍ شَرِبْ أُخْرَ اوَ َ ه ا بِ َ ه تُ مِنْ یْ   تَدَاْوَ
ا ( ویذ كر أبو عبد االله أحمد بن صالح بن أبي نصر أنَّ أبا نواس كان ینتحل شعر عبد الرَّحمن بن أبي الهداهد  وكان شاعرً

ا إلاَّ نسب لأبي نواس    )74: م، ص1924ابن منظور الإفریقي، ) (مجیدًا لا یكاد یقول شیئً
  :هفمما هو له وقد نسب لأبي نواس قول

ائِلِ قَدْ  مَ اجِنِ الشَّ شَاطِرٍ مَ ا* وَ ثَ یْ نُ تَخْنِ جُوْ هُ المُ طَ مِنْ   خَالَ
فأبو نواس بیني وبینك، فواالله : فقال لي . إنَّهم یزعمون أنَّها لأبي نواس: أنشدنیها أبو بحر لنفسه، فقلت له : قال أبو عبد االله 

: م، ص1924 ابن منظور الإفریقي،.(نسب إلیه كلُّ إجادة وملاحةما غلبني على غیر شعر وما یدَّعیه ولكنَّه قد حظى أنْ ی
76(  
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ا في مجلس فیه جماعة من أهل الأدب والعصبیة لأبي نواس حتى یفرطوا فقال بعضهم : ویذ كر أبو بكر الصولى أنَّه كان یومً
جمیع المحدثین عنه واتِّباعهم أبو نواس أشعر من بشار فردَّ الصولى ذلك علیه، وعرفه ما جهله من فضل بشار وتقدمه وأخذ 

ا جاءه أبو بكر : قد سبق أبو نواس إلى معان تفرد بها، فقال الصولى : وأثره، فقال له الرجل  ما منها؟ فجعل كلما أنشده شیئً
  )570: م، ص1992أبو نواس، ( :بأصله فكان من ذلك قوله

صَالِحٍ  كَ بِ ا عَلَیْ ینَ حْنُ أثنَ ثْنِي * إذا نَ تَ كما نُ ثْنِيفأَنْ ُ   وفوق الذي ن
مِدْجَةٍ  اظُ مِنَّا بِ تِ الألَْفَ نْ جَرَ عنِي* وإ تَ الذي نَ ا فأَنْ سَانً نْ رِكَ إِ   لِغَیْ

  )107: م، ص1986الخنساء، : (أما البیت الأول فهو من قول الخنساء : فقال أبو بكر 
نَ في القول مِدْحَةً  دُوْ ْ ه غَ المُ لَ   لُ ولا صدقوا إلاَّ الذي فِیكَ أفْضَ * ولا بَ

  )218: م، ص1987الفرزدق، ( :وأما البیت الثاني فمن قول الفرزدق لأیوب بن سلیمان بن عبد الملك 
ا  َ ه ةٍ لَ نِي النَّفسُ في رِحْلَ رتْ امَ هَا* وما وَ رُ كَ ضَمِیْ یْ لَ لى أَحَدٍ إِلاَّ إِ   إِ

عنى فأما العبارات فإنَّها لیستْ على ما ظنه لأنَّ أما الخلیع فقد رأى الإبداع في الم: ( ویقول أبو بكر الباقلاني في هذه السَّرقة 
ا أنْ یكرع في نجم ) یكرع ( قوله  الباقلاني، ).(لیس بصحیح وفیه ثقل بیِّن وتفاوت، وفیه إحالة لأنَّ القمر لا یصح تصورً

  )332: م، ص1945
ن یرویها النَّاس، إلى أم لك؟ یقول ستعلم لم: ویذ كر الرواة أنَّ الحسین بن الضحاك لما خاطب أبا نواس في ذلك قال له 

  ) 147: م، ص1929أبو الفرج الأصفهاني، .(فكان الأمر كما قال، رأیتها في دفاتر النَّاس في أشعاره: الحسین 
وكما یؤكد النُّقاد سرقة أبي نواس للحسین بن الضحاك خاصة فإنَّهم یؤكدون أیضًا أنَّه كان یغیر على أشعار الولید بن یزید أبي 

وللولید في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثیرة قد أخذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم وسلخوا : ( یقول الأصفهاني . لهندا
أبو الفرج الأصفهاني، ) (وأبو نواس خاصة فإنَّه سلخ معانیه كلها وجعلها في شعره فكررها في عدَّة مواضع منه . معانیها
  )20: م، ص1929

ونشط النُّقاد في تتبُّع محاسنه أو مساوئه أو التوسط بینه وبین . الدنیا وشغل النَّاس كما یقول الثعالبي وقد ظهر المتنبي فملأـ
ولعل الحركة النَّقدیة التي أحدثها المتنبي تعتبر أضخم الحركات في تاریخ النَّقد العربي، یشهد بذلك هذا الفیض . مخاصمیه

ل المهاجمین للمتنبي هو أبو . باینة الاتجاهات التي كتبت حول المتنبي وفنهالزاخر من الدراسات والبحوث المتعددة المت فأوَّ
احب بن عباد الذي ألَّف رسالة موضوعها  ویتهم فیها المتنبي لا ) الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ( القاسم إسماعیل الصَّ

ا عند الصاحب . الجهل بهمبسرقة الشعر القدیم فحسب، بل بأنَّه یغیر أیضًا على شعر المحدثین ویدعى  والسَّرقة لیست اتهامً
فأما السَّرقة فما یعاب بها لاتفاق شعر الجاهلیة علیها، ولكن یعاب إنْ كان یأخذ من : ( ولكن نكرانها هو موضع الاتهام

هذا شعر : قوللا أعرفهم ولم أسمع بهم، ثم ینشد أشعارهم فی: جل المعاني، ثم یقول –كالبحتري وغیره  –الشعراء المحدثین 
  )42: م، ص1965الصاحب بن عباد، () علیه أثر التولید

هذا نسج مهلهل وشعر مولد، وما أعرف طائیكم هذا، : وبلغني أنَّه كان إذا أنشد شعر أبي تمام قال : ( ویقول في موضع آخر 
وس جُلیتْ في مسوح، ولو أتى وهو دائب یسرق منه ویأخذ عنه، ثم یأخذ ما یسرقه في أقبح معنى كخریدة ألبست عباءة وعر 

راد سرقاته لطال ذلك، لكنَّه تعرُّض في هذا المكان على اختصار، ولولا خوف تضییع الأوقات لأطلتُ في هذا المكان .) على أف
  )42: م، ص1965الصاحب بن عباد، (
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الإبانة عن سرقات المتنبي ( ب ومن الذین هاجموا المتنبي من هذه الناحیة أیضًا أبو سعید محمد بن أحمد العمیدي صاحب كتا
ا ومعنًى  ولقد تأملت أشعاره كلها فوجدت الأبیات التي یفتخر بها أصحابه، وتعتبر بها آدابه : ( فهو یقول عن المتنبي ) لفظً

  )22: م، ص1961العمیدي، () من أشعار المتقدمین منسوخة و معانیهم من معانیهم المخترعة مسلوخة
ریة في العصر العباسي متركزة حول الشعراء الذین أحدثوا حركات نقدیة نشیطة فحسب، بل إنَّها كانت ولمْ تكن السَّرقات الشع

ا لكثیر من النظرات النَّقدیة التي تناولت الشعراء المختلفین من القرن الثاني إلى ما بعد الخامس الهجري فینسب النُّقاد . محورً
  :فمن ذلك قول ابن المعتز. هما كثیرسرقات كثیرة إلى ابن المعتز وابن الرومي وغیر 

شَرْ  تُهُ مِنَ البَ رِىءٍ عَلِمْ انِي ذَ كَرْ * كُلُّ امْ سْتَ ُ ى وب ثَ ُ أُنْ ه انُ سْتَ ُ   ب
  )83: م، ص1926ابن رشیق القیرواني، ( :فهو قد اهتدم بیت أبي النَّجم العجلي 

شَرْ  كُلَّ شَاعِرٍ مِنَ البَ نِّي وَ طَ * إِ شَیْ ثَى وَ ُ أُنْ ه انُ طَ   انِي ذَ كَرْ شّیْ
  )159: م، ص1991ابن الرومي، (: ومن ذلك قول ابن الرومي 

ذَلَّةٍ  مَ نَ خَصَاصَةٍ وَ یْ تُ هَزِیْلا* أَصْبَحتُ بَ وْ مُ ا یَ مَ ُ ه نَ یْ الحُرُّ بَ   وَ
ا  َ ه طْنُ دَ بَ وَّ دًا تَعَ يَّ یَ لَ دُدْ إِ لاَ * فامْ یْ قْبِ ها التَ ورُ ُ ه ظُ ذْلَ النَّدَى وَ   بَ

  )59: م، ص1929أبو الفرج الأصفهاني، (: باس یمدح الفضل بن سهل سرقة من إبراهیم بن الع
دٌ  لٍ یَ ْ نِ سَه لْ * لِفَضْلِ بْ ا الأَمَ َ ه قَاصَرَ عَنْ   تَ

ا للنَّدى  َ ه اطِنُ لْ * فَبَ بَ هَا للقُ ظَاهِرُ   وَ
ني فأخذوا یدورون في حلقة ویبدو أنَّ فتنة السَّرقات قد أخذت تستشري بین الشعراء كلما تقدم الزمن وقلَّ ابتداع الشعراء للمعا

. مفرغة من معاني الأقدمین، والذي أدَّى بهم إلى تلك الحالة ضعف الثقافة وانحطاطها، وضیق أفق الحیاة التي كانوا یحیونها
وكثر انتحال الشعراء لأشعار غیرهم حتى كان الشعراء یستعدون أصحاب الشرط على هؤلاء ) 71: م، ص1957هدارة، (

  )71: م، ص1957هدارة، (. هم سراق مال أو متاعالسارقین وكأنَّ 
  الخاتمة

  النتائج والتوصیات
الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد عبده ورسوله المختار وبدر التمام وآله وصحبه أجمعین، فمن خلال دراستي 

  :للسرقات الشعریة توصلت إلى عدة نتائج وأهم تلك النتائج
 .یة معروفة، حیث وجدت عند الیونان والرومان منذ عهد بعیدأنَّ السرقة الشعر  .1
 .تنوع السرقات الشعریة في العصر العاسي واتساع مجالها إلى حد لم تبلغه في العصور السابقة .2
 .أنَّ السرقة تارة تكون ملیحة وتارة تكون ردیئة وقبیحة على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بین الشاعرین .3
ت النقدیة القدیمة التي رجعت إلى السرقات الشعریة كانت تفرق بین المعاني المشتركة التي لا یجوز معظم الدراسا .4

 .ادِّعاء السرقة فیها
  التوصیات 

  :بناء على ما تقدم من النتائج فإنَّ الباحث یوصي للنقاد ما یلي
ة أمر لا یدرك إلاَّ بحفظ الأشعار التي لا أن یتجنبوا الحكم بالسرقة الشعریة قبل التثبت والتأكد، لأنَّ السرقة الشعری  . أ

 .یحصرها أحد
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 .أنْ یدرسوا حیاة الأدیبین الأدبیة دراسة جدیة عمیقة لئلا یحكموا على أحد الشاعرین بالسرقة  . ب
 .أنْ یتقنوا العلوم العربیة من النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة وغیرها لیتحرزوا من الخطأ في أحكامهم على الأدباء  . ت

  :یوصي للأدباءكما 
 .أنْ لا یأخذوا معنى لغیرهم من الأدباء  . أ

نْ یضیفوا جدیدا مستحسنا إذا دعت الحاجة إلى الأخذ إلى معنى الغیر لیكون للثاني حق التحسین كما كان للأول   . ب أ
 .حق السبق

  المصادر والمراجع
، المثل السائر في أدب الكاتب ابن الأثیر، أبو الفتح ضیاء الدِّین نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم .1

ه 1358والشاعر، تحقیق محمد محي الدِّین عبد الحمید، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، للطباعة، القاهرة، 
  .م1939 –

 .م1991 –ه 1411، دار ومكتبة هلال، بیروت، 1ابن الرومي، الدیوان، شرح وتحقیق عبد الأمیر علي مهنَّا، ط .2
  .ل بن یموت، سرقات أبي نواس، تحقیق محمد مصطفى هدارة، دار الفكر العربي للطباعة والنشرابن المزرع، مهله  .3
ابن برد، بشار، الدیوان، شرحه ورتَّب قوافیه وقدَّم له مهدي محمد ناصر الدِّین، دار الكتب العلمیة للطباعة، بیروت،  .4

  .لبنان
 –ه 1401،  2،، بیروت،  لبنان، ج5ه، دار الجیل، طابن رشیق القیرواني، العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقد .5

 .م1981
ابن رشیق القیرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقیق الشازِلي بو یحیى، مطبعة الخانجي، القاهرة،  .6

 .م1926
شر ابن فارس، أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والن .7

 .م1979 –ه 1399والتوزیع، 
  .م1924ابن منظور الإفریقي، أخبار أبي نواس، مطبعة الاعتماد، القاهرة،  .8
ابن وكیع، أبو محمد الحسن بن علي، كتاب المنصف للسَّارق والمسروق منه، تحقیق عمر خلیفة بن إدریس،   .9

  .، بنغازي1م، جامعة قار یونس، ط1994
، المكتب الإسلامي، 1حمد بن عبد االله، الدیوان، صنعه عبد االله الجبوري، طأبو الشیص الخزاعي، أبو جعفر م  .10

 .م1984 –ه 1404بیروت، ، 
  .م1986 –ه 1406أبو العتاهیة، إسماعیل بن القاسم بن سوید، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر،  .11
  .م1929 –ه 1347، القاهرة، 1أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، مطبعة دار الكتب المصریة، ط  .12
، دار الشرق العربي، بیروت، 1أبو نواس، الحسن بن هاني، الدیوان، تحقیق بدر الدِّین حاضري محمد حمامي، ط  .13

 .لبنان
  .م2000 –ه 1420، بیروت، لبنان، 1الأسدي، الكمیت بن زید، الدیوان، تحقیق محمد نبیل طریفي، ط .14
  .حسین، مكتبة الآداب، الجمامیزالأعشى الكبیر، میمون بن قیس، الدیوان تحقیق محمد  .15
  .م1989 –ه 1409، دار الجیل، بیروت، 1امرئ القیس، الدیوان، تحقیق حنا الفاخوري، ط .16



لأدبیةمجلة الدراسات اللغویة وا 20) مجلد     ) 3 2019 
 

216 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 August (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

 .م1945الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب، إعجاز القرآن، تحقیق أحمد صقر، دار المعارف، مصر سنة  .17
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد  الجرجاني، علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، .18

 .البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه
 .م1986 –ه 1406جریر بن عطیة الخطفي، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر،  .19
  .م1991 –ه 1411، 1الحتَّى، حنا نصر، دیوان النَّابغة الذبیاني، دار الكتاب العربي، ط .20
محمد السید، السَّرقات الشعریة بین الآمدي والجرجاني في ضوء النَّقد الأدبي القدیم والحدیث، الحدیدي، عبد اللطیف   .21

 .م1995 –ه 1416، 1دار السعادة للطباعة، ط
الحناوي، المحمدي عبد العزیز، دراسة حول السرقات الأدبیة ومآخذ المتنبي في القرن الرابع الهجري، دار الطباعة  .22

  .م1984 –ه 1405، 1المحمدیة، ط
 –ه 1406، دار بیروت للطباعة والنشر، 2الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید، الدیوان، ط .23

 .م1986
مَّة، اعتنى به وشرح غریبه عبد الرجمن المصطاوي، ط .24  .م2006 –ه 1427، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1ذو الرُّ
العروس من جواهر القاموس، تحقیق علي شیري، دار الزبیدي، أبو فیض محمد مرتضى الحسیني الواسطي، تاج  .25

  .م1994 –ه 1414الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
الصاحب بن عباد، أبو القاسم إسماعیل، الكشف عن مساوىء شعر المتنبي، تحقیق الشیخ حسن آل یاسین، مطبعة   .26

 .، بغداد1المعارف ، ط
تحقیق خلیل محمود عساكر ومحمد عبده غرام، ونظیر الإسلام الصولى، أبو بكر محمد بن یحیى، أخبار أبي تمام،  .27

 .م، بیروت1980 –ه 1400، 3الهندي، وقدَّم له، أحمد أمین، دار الآفاق الجدیدة، ط
مد، من قضایا النَّقد الأدبي، ط .28   .م1987 –ه 1408، مطبعة الأمانة، مصر، 1عابد، محمد جمعة عبد الصَّ
 .م1972  - ه 1391، بیروت، 2بي، دار النهضة العربیة طعتیق، عبد العزیز، في النَّقد الأد .29
 .م1971العكوك، علي بن جبلة، الدیوان، تحقیق زكي ذاكر العاني، مطبعة دار الساعة للطباعة،  .30
العلوي، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم، الطراز، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر،  .31

  .م2002 –ه 1423ت، ، صیدا،  بیرو 1ط
ا ومعنًى، تحقیق إبراهیم الدسوقي البساطي، دار   .32 العمیدي، أبو سعید محمد بن أحمد، الإبانة عن سرقات المتنبي لفظً

 .م1961المعارف،  مصر، 
 .م1987 -ه 1407الفرزدق، الدیوان، شرحه وضبطه وقدَّم له علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، .33
د بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحقیق عبد العظیم الشناوي، الفیومي، أحم .34

  .، دار المعارف2ط
، المطبعة الرحمانیة، مصر، 3القیرواني، أبو إسحاق الحصري، زهر الآداب وثمرة الألبان، تحقیق زكي مبارك، ج .35

 .م1925
، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقیق محمد  حسین المرزباني، أبوعبداالله محمد بن عمران بن موسى  .36

 .م1995 –ه 1415، بیروت، لبنان،  1شمس الدِّین، دار الكتب العلمیة، ط
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، 1المناوي، عبد الرءوف، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق عبد الحمید صالح حمدان، دار عالم الكتب، ط .37
  .م1990 –ه 1410القاهرة، 

 –م 2008د أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة للطباعة، بیروت، الهاشمي، السی .38
 .ه1429

، مكتبة الأنجلو المصریة للطباعة )دراسة تحلیلیة مقارنة(هدارة، محمد مصطفى، مشكلة السَّرقات في النَّقد العربي .39
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